
 8 من 1  

 المنهزم لا قاع له  عنوان الخطبة
/حاجة البشرية إلى من يرشدها إلى الطريق الصحيح 1 عناصر الخطبة 

في الدعوة  -عليهم الصلاة والسلام-/اتفاق الرسل 2
/هوية الأمة سر  3إلى التوحيد وتباينهم في الشرائع 

/مظاهر الانهزامية لدى المسلمين  4وجودها ونهضتها 
 ووسائل التخلص منها 

 عبد الكريم الخنيفر الشيخ
 8 فحاتد الصدع

 الخطبة الأولى: 
 

لله ونستعينه،  الحمد  ومن   نحمده  أنفسنا  شرور  من  بالله  ونعوذ  ونستغفره، 
له.  هاديا  فلا  يُضللْ  ومن  له،  مضلَّ  فلا  الله  يهده  من  أعمالنا،    سيئات 

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهُ،  
 . كثيراصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما  
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أوصيكم   الله،  يَسْلَمُ عبادَ  وبها  لرسوله،  اِلله  أمرُ  فهي  الله،  بتقوى  ونفسي 
اتَّقي اللََّّا  )   قال تعالى:،  نُ من طاعةِ الكافرين والمنافقينالإنسا  ُّ النَّبِي أاي ُّهاا  يَا 

 [.1: الأحزاب ](والَا تُطيعي الْكاافيريينا واالْمُناافيقيينا إينَّ اللََّّا كاانا عالييمًا حاكييمًا
 

نوحٍ  :  المسلمونأيها   سفينةُ  استوتْ  السلام-عندما  الجوديِ    -عليه  على 
ها، وعَمَرُوها مع مرورِ  وانتشروا في الأرض مِن أقصاها إلى أقصا ،  خَرجََ أبناؤه

أم،  السنينِ  كلُّ  الأجيال،  تلو  الأجيالِ  التي  وتعاقبِ  بالطريقةِ  وقومٍ  ةٍ 
 مع هذا التقادمِ معارفَ وتَ تَأتَّى مع ظروفهم، فأسستْ تلكم الأممُ ،  تناسبهم

ولا ينبغي لها ذلك،  ،  ا لهم وأصولا لا يمكن أن تهتزَّ وعاداتٍ صارتْ نبراسً 
فهي الأنسبُ لهم، وهي التي توارثوها كابراً عن كابر، وفي ذلك آيةٌ عظيمة  

تعالى: قال  الله،  آيات  واالْْارْضي  )  من  السَّمااوااتي  خالْقُ  تيهي  آيَا وامينْ 
تٍ ل يلْعااليميينا  يَا ناتيكُمْ واأالْواانيكُمْ إينَّ فِي ذاليكا لَا فُ أالْسي  [.22: الروم](وااخْتيلَا

 
وكانت هذه الأممُ في مسيرتِها الإنسانيةِ بحاجةٍ للمرشدِ إلى الطريقِ الصحيحِ  
البشر   يبيِ نون لهم الهدى من الضلال، ولو شاء الله لجمع  الرسلَ  فبعث اللهُ 

عل  الاختلافَ  كلَّهم  اقتضى  الإنساني  اختلافَهم  لكنَّ  واحدة،  شريعة  ى 
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اِلله   توحيدَ  ذلك كلِ ه  المقتضى من  وإن كان  قال  -عز وجل-التشريعي،   ،
أمَُّةً  )تعالى:   لَااعالاكُمْ   ُ اللَّ  شااء  والاوْ  هااجًا  ن ْ وامي رْعاةً  شي مينكُمْ  جاعالْناا  ليكُلٍ  

لُواكُمْ فِي   ب ْ ل يي ا والاكين  ةً  دا عُكُمْ وااحي مارْجي إيلَا الله  الخايْْااتي  فااسْتابيقُوا  كُم  آتَا ماآ 
تْاليفُونا  فإذا اقتضتْ حكمةُ [،  48:  المائدة](جَاييعًا ف ايُ ن اب يئُكُم بِياا كُنتُمْ فييهي تَا

قائمًا في سواها   الاختلافُ  يظلَّ  أن  فلابد  الشرائعِ  البشرِ في  اختلافَ  اِلله 
 لكلِ  أمَُّةٍ خصوصيتُها التي جُبِلت عليها  من العادات والطبائع، وأن يكونَ 

أن تكونَ كينونتُها  ،  هُويتها التي تُُيزُّها عن غيرهاوتطبَّعتْ بها، وأن يكونَ لها  
قائمةً ثابتةً راسخة، لا تهتزُّ ولا تنهزمُ مهما كانت الظروف، ومهما تنوَّعت  

 الحروب، ومهما اشتدَّت الضغوط. 
 

الأمةُ وذابتْ في سواها  هُوية الأمةِ سرُّ وجودِها فإذا تحطَّمت الهوُية انتهتْ  
الأمم قليلةً ،  من  قريبٍ  وقتٍ  إلى  بل  سابقًا  الانهزامِ  أسبابُ  وقد كانت 

 ومعلومةً وحادَّة. 
 

 أما هي اليوم فكثيرةٌ ومجهولةٌ وناعمة، يقف العاقلُ أمامها حيرانَ وحالهُ: 
 وما يدري خِراش ما يصيدُ *** ى خِراشٍ تكاثرتِ الظِ باءُ عل 
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ت العالم بكافةِ أقطارهِ  فها هي وسائلُ التواصلِ الاجتماعيِ  العالمي قد صيرَّ
عاداتِهم   يمارسون  والشرقِ  الغربِ  مجاهيلَ  فيها  ترى  صغيرة،  شاشةٍ  إلى 
في   الممنوعَ  ويُصيرِ   معايشة،  إلى  الأمرَ  يُُيل  باستمرارٍ  وفسوقَهم  وطقوسَهم 

 فسِ والطبعِ والشرعِ إلى مقبولٍ، بل إلى مرغوبٍ، بل إلى مُفتَخرٍ به.الن
 

انتقل   ثم  بدأ بالمظاهرِ كالملابس،   ، تصاعدٍ مستمرٍ  التطبُّع بهم في  فتئ  وما 
الكلامِ كالرطانةِ باللغةِ الأجنبية، وها  الكلاب، ثم إلى  السلوكِ كاقتناءِ    إلى 

الإنس  المراحلِ عقيدةِ  أو هو يصلُ إلى أخطرِ  المسلمُ  يتقبَّلُ  ودينِه، حين  انِ 
قولا    -عزَّ وجل-يُتفي ويُتفلُ بعيدٍ وثنٍ  نصراني، يقول أصحابهُ عن الله  

والادًا)عظيما:   الرَّحْْانُ  اتََّاذا  إيدًّا *    واقاالُوا  ئًا  ي ْ شا تُمْ  ئ ْ جي تاكاادُ  *    لاقادْ 
واتانشاقُّ   نْهُ  مي ي ات افاطَّرْنا  هادًّاالسَّمااوااتُ  الَيْباالُ  واتَايرُّ  داعاوْا  *    الْْارْضُ  أان 

ذا والادًا*  ليلرَّحْْاني والادًا   [.92-88: مريم](واماا يانباغيي ليلرَّحْْاني أان ي اتَّخي
 

الملابسِ   أو  الميلادِ  عيدِ  مظاهرهِ كشجرةِ  من  مظهرٍ  الاحتفاءُ بأي  وكذلك 
قال عمر   إليه وغيرهِِا،  يرمزان  تعلَّموا رطانةَ  ":  -الله عنه رضي  -اللَّذين  لا 
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الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسِهم يوم عيدهم؛ فإن السُّخطةَ 
 ."تنْزل عليهم

 
الأمرَ   اللهِ -إن  عبادَ  والتفكيَر    -يا  والفطنةَ  اليقظة  يوُجب  جدًّا،  خطيٌر 

الرسول   قال  فقد  والاجتماعية،  والأبُويةَ  الفرديةَ  المسؤوليةَ  ويُُتِ م  -الناقد، 
ماسْ أالَا كُلُّ ":  -صلى الله عليه وسلم واكُلُّكُمْ  رااعٍ،  فاالْْامييُْ ؤ كُمْ  راعييَّتيهي،  عانْ  عالاى  ولٌ  الَّذيي   

رااعٍ  ماسْ   النَّاسي  راعي ؤ واهُوا  عانْ  واالرَّجُ ولٌ  ب ايْتيهي يَّتيهي،  أاهْلي  عالاى  رااعٍ  واهُوا   لُ 
عالا ؤو ماسْ  رااعيياةٌ  واالْمارْأاةُ  هُمْ،  عان ْ واوالاديهي لٌ  ب اعْليهاا  ب ايْتي  ماسْ   ى  ولاةٌ ؤ واهييا 

هُمْ، واالْعابْدُ رااعٍ عالا  كُمْ رااعٍ،  ولٌ عانْهُ، أالَا فاكُلُّ ؤ ى ماالي ساي يديهي واهُوا ماسْ عان ْ
 ." ولٌ عانْ راعييَّتيهي ؤ كُمْ ماسْ واكُلُّ 

 
 . واجعلنا هداةً مهتدين، ذرياتنِا اللهم أصلحنا وأصلح

 
هذا قولي  هو  ،  أقول  إنه  فاستغفروه،  ذنب  من كل  ولكم  لي  الله  وأستغفر 
 الغفور الرحيم.
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 الخطبة الثانية: 

 
 . والشكر له على توفيقه وامتنانه الحمد لله على إحسانه،

 
إنَّ الحيرةَ التي تصيبُ العاقلَ من تلكَ المظاهرِ هي بدايةُ  :  عباد الله :  أما بعد

 الحل؛ لإنَّ الإحساسَ بالألِم أولُ العلاج.
 

لئن كنَّا في زمنٍ هذا حالهُ، فإنَّ أجرَ مدافعتِه ومقاومتِه   -يا عبادَ الله-وإننا  
-عن أبي أمية الشعباني قال: أتيتُ أبا ثعلبةَ الخشن  مضاعفةٌ بإذن الله؛ ف

لَا ياضُرُّكُم  )فقلتُ: يا أبا ثعلبةَ كيف تقولُ في هذه الآية:    -رضي الله عنه
يْ تُمْ  اهْتادا إيذاا  ضالَّ  عنها  [،  105:  المائدة](مَّن  سألتَ  لقد  واِلله  أما  قال: 

اِلله   رسولَ  سألتُ  وسلمص-خبيراً،  عليه  الله  ائتمروا  "فقال:    -لى  بل 
المنكري ،  بالمعروفي  عن  مطاعاً ،  وتناهوا  شحاً  رأيتا  إذا  وهوىً ،  حتى 

مؤثرةً ،  متبعاً  ودعْ ،  ودُنيْا  نفساك،  فعليك  برأيه  رأيٍ  ذي  وإعجابا كل ي 
فإنَّ مين ور  ؛  العوام ي ق ابْضٍ على الَمر،  أمرا  مثلُ  فيهنَّ  الصبُر  أيَماً  ائكم 
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قالوا: يا رسولَ    "للعاملي فيهنَّ مثلُ أجري خمسين رجلًَ يعملون مثل عمله
 . "خمسين منكم"الله أجرُ خمسين منهم؟ قال: 

 
الله-فأبشروا   عباد  الكريم،    -يا  القرآن  بهدي  متمسِ كين  دمتم  ما  أبشروا 

حريصين على أنفسكم ومن تعولون ألا تصيبهم لوثات الضلال، وصابرين 
في ذلك محتسبين الأجر راغبين إلى الله أن يعينَكم وينصركَم ويثبِ تَكم، قال  

مَاْراجًا)تعالى:   لَّهُ  يَاْعال  اللََّّا  ي اتَّقي  تعالى[،  2:  الطلاق](وامان  وامان ):  وقال 
حاسْبُهُ  ف اهُوا  اللََّّي  عالاى  شأنه:  [،  3:  الطلاق](ي ات اواكَّلْ  عز  ي اتَّقي  )وقال  وامان 

 [. 4: الطلاق](اللََّّا يَاْعال لَّهُ مينْ أامْريهي يُسْرًا 
 

فالحمد لله الهادي السبيل، والحمد لله الناصر المعين، والحمد لله في كل شأن 
 وفي كل حين. 

 
 . رةَ أعين واجعلنا للمتقين إماماأزواجنا وذرياتنا قربنا هبْ لنا من 

 
 ربنا اجعلنا مقيمي الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء.
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اللهم ارفع عنا    ،ءوالغلاء  ، اللهم ارفع عنا الوباءوالغلاء  اللهم ارفع عنا الوبا

 ، ءوالغلاء الوبا
 

 .واكلأنا برعايتك ، هم احفظنا بحفظك الل 
 
ولي  ال وفق  وترضىلهم  تحب  لما  اللهم ،  أمرنا  والتقوى،  للبر  بناصيته  وخذ 

 .ئبه لما فيه خير البلاد والعبادوفقه ونا
 

اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغن ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث 
اللهم اسقنا  ،  أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنااللهم    ولا تجعلنا من القانطين،

 ، عاجلاً غير آجل. يئاً نافعاً غير ضاراً مغيثاً مر غيث
 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب 
 العالمين.

 


